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في المكسـيك، لا توجـد برامـج حكوميـة حيـز التطبيـق مـن أجـل 
مسـاعدة النازحـين داخليـاً وحمايتهـم، كـما كان المجتمـع المـدني 
بطيئـاً في الـرد.5 وبالمثـل، ليـس بمقـدور ممثـلي المجتمـع المـدني 
المهاجريـن في ميتشـواكان أن يقدمـوا شـيئاً يُذكَـر مـن الأدلة التي 
يمتلكـون  لا  أنَّهـم  الشـمال خاصـة  إلى  الأشـخاص  توثـق هجـرة 
القـدرة عـلى التحقيـق والاسـتقصاء بسـبب شـح المـوارد والخوف 

مـن الـردود الانتقاميـة بحقهـم. 

وبالنظـر إلى المـأزق الـذي يواجهـه آلاف المشّردين الميتشـواكانيين 
المقتلعـين مـن جذورهـم، يتعـيّن عـلى السـلطات المكسـيكية على 
المسـتويين الاتحـادي والإقليمـي تنفيـذ تدابير ملموسـة لمسـاعدة 
السـكان حمايتهـم وبالأخـص الفئـة الأشـد ضعفـاً منهـم. وعـلى 
أقـل تقديـر، يجـب أن تشـتمل التدابير عـلى فتح المآوي ليتسـنّى 
للضحايـا تلقّـي المعونـة الحيوية والمسـاعدات الطبيـة ولحمايتهم 
انتهـاكات  عـن  للإبـلاغ  الموجـودة  الآليـات  وتعزيـز  الأذى،  مـن 
وطنـي  سـجل  ووضـع  أخـرى،  جرائـم  وأي  الإنسـان  حقـوق 
ريـن. وينبغـي أيضـاً ابتـكار مـا أمكن مـن آليات  للأشـخاص الُمهَجَّ
لمسـاعدة الضحايـا عـلى العـودة إلى مجتمعاتهـم وتعزيـز الحلول 
الدائمـة الأخـرى. ويجب عـلى المجتمع الدولي مـن جهته أن يقدم 
الدعـم المـالي والفنـي لزيـادة قـدرة المكسـيكيين عـلى مواجهـة 

هـذه الأزمـة الإنسـانية المتزايـدة.  
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الجدد: الجريمة والتَّهجير في أمريكا اللاتينية(

العنف الإجرامي في هندوراس باعتباره محركاً للتهجير
سوزانا نيليسون بولارد 

تظهر آثار العنف ظهوراً واضحاً وملموساً يومياً في المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى بل يعد محركاً أساسياً 
للتهجير فضلًا عن دوره المعيق في تحديد هوية المحتاجين للحماية والوصول إليهم. وتمثل هندوراس الآن 
في الإطار الشامل للاستجابة للاجئين دراسة حالة وفرصة للتعلم مما أُنجِزَ وما لم يُنجَز بعد في واحدة من 

البلدان المتأثرة في هذه المنطقة.

تضاهي  إلى درجة  المنطقة  القتل في  ارتفاع مستويات جرائم  مع 
أسوأ النِّزاعات المسلحة في العالم1، أصبحت العصابات والجماعات 
اللاتينية.  أمريكا  م في  الُمنَظَّ للعنف  الجديد  الوجه  الإجرامية تمثل 
فبالنسبة لكثير من الأشخاص، أصبح تعرض أحد أفراد أسرهم أو 
أو  الابتزاز  أو  السرقة  أو  السطو  أو  للخطف  المقربين  أصدقائهم 
البلدان،  ومألوفاً، ففي بعض  عادياً  أمراً  القتل  أو  الجنسي  العنف 
بالنِّزاعات  شبيهة  درجة  إلى  فداحته  وزادت  العنف  نطاق  اتسع 

القائمة على التمرد والعصيان في العقود السابقة. 

الفاعلة  والجهات  الدولية  والهيئات  الدول  بعض  تبذله  ما  ورغم 
من غير الحكومات من جهود مكثفة ومتزايدة للتصدي لانتهاكات 
يحصلون  لا  رون  المهجَّ زال  ما  الإجرامية،  والجماعات  العصابات 
على الحماية التي يحتاجون إليها. ولتذليل العقبات التي تمنع من 
الوصول للحماية، هناك خطوتان أساسيتان أولاهما ضمان تعزيز 
للتهجير  رئيسيان  والاضطهاد محركان  العنف  بأنَّ  العالمي  الإدراك 
تأتي  بعدها  ثم   2 الوسطى.  لأمريكا  الشمالي  المثلث  في  القسري 
الخطوة الثانية التي تتمثل في تحسين الدول لقدراتها للوصول إلى 

رة وتحديد ذوي الحاجات المحددة للحماية.  المجتمعات المهجَّ
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ـزة لزيـادة  عة ومُحفِّ وفي أوائـل عـام 2017، حدثـت خطـوة مُشـجِّ
الإدراك العالمـي بالوضـع القائـم عندمـا أعلنـت هنـدوراس عـن 
اسـتعدادها لتكـون إحـدى بلـدان حـالات الدراسـة ضمـن الإطـار 
المفوضيـة  تقودهـا  عمليـة  وهـي  للاجئـين  للاسـتجابة  الشـامل 
المدخـلات  لتوفـير  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
الخاصـة بالميثـاق العالمـي للاجئـين. وأعلـن أيضاً عددٌ مـن الدول 
ن مـن التعاون  اعتزامهـا لتكـون مـن بلدان دراسـة الحالة، ما يُمكِّ
في ظـل اسـتجابة إقليميـة حقيقيـة للتهجـير في المثلـث الشـمالي. 
وكانـت مشـاركة منطقـة المثلـث الشـمالي لأمريـكا الوسـطى في 
إذ  للغايـة  مهمـة  للاجئـين  للاسـتجابة  الشـامل  الإطـار  عمليـة 
أتاحـت الفرصـة لمعالجة سـياق يفـرض ظروفاً وحاجـات تختلف 
اللاجئـين  أوضـاع  في  عليهـا  المعتـاد  والحاجـات  الظـروف  عـن 
التقليديـة. ومـع تزايـد عنـف العصابـات باعتباره محـركاً للتهجير 
بعيـدة  بآثـار  الأخـرى  المناطـق  تأثـرت  العالمـي،  الصعيـد  عـلى 

المـدى بمـا تحقـق ومـا لم يتحقـق في هنـدوراس. 

الوصـول إلى النَّازحين داخلياً
لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث  في  الوحيـد  البلـد  هنـدوراس  تعـد 
الوسـطى التـي اعترفـت علنـاً بظاهـرة النُّـزوح الداخـلي، وهـي 
تعمـل الآن عـلى انتهـاج تشريعـات وطنيـة لمنع النُّـزوح الداخلي 
وحمايـة النَّازحـين داخليـاً ومسـاعدتهم، وهـي بذلـك الأولى مـن 
البـلاد  بعـض  إنَّ  القـول  المنطقـة. ومـع ذلـك، يمكـن  نوعهـا في 
والهيئـات الدوليـة والمنظـمات غـير الحكوميـة بالـكاد بـدأت في 
الإحاطـة بالنُّـزوح الداخـلي في المنطقـة. وخلافـاً للأوضـاع الأكـثر 
وضوحـاً للتَّهجـير كـما الحـال في النِّـزاع في سـوريا، يبـدي الفارين 
فرارهـم  يكـون  أن  الأحيـان حرصـاً عـلى  أغلـب  النِّـزاع في  مـن 
يشـهد  البيانـات  إلى  الوصـول  أنَّ  ومـع  الأنظـار.  عـن  بعيـداً 
والسـلفادور،  هنـدوراس  في  المسـوحات  إجـراء  نتيجـة  تحسـناً 
العـام وليـس  الوضـع  مـن  إلا جـزءاً  البيانـات لا تغطـي  فهـذه 

كلـه. فهنـاك دراسـة أجريـت في عـام 2014 عـلى 174 ألف نازح 
داخـلي في هنـدوراس، لم تُغـطِّ إلا 20 منطقـة بلديـة مـن أصـل 
النُّـزوح  رصـد  مركـز  توقـع  الدراسـة،  تلـك  إلى  290.4واسـتناداً 

الداخـلي زيـادة هـذا الرقـم إلى 190 ألـف نـازح داخـلي في عـام 
دراسـات  للاجئـين  النرويجـي  المجلـس  أجـرى  وكذلـك،   .2016
اسـتقصائية خاصـة بـه لمعرفـة عـدد الأطفـال الذيـن تسربوا من 
المـدارس في المناطـق المتأثـرة بالعنف الشـديد وتوصـل إلى نتيجة 
أنَّ الأعـداد الحقيقـة للأشـخاص المتأثريـن أكبر بكثـير من الأعداء 

رهـا الحكومـة.  التـي تقدِّ

وغالبـاً مـا تتحـدث الحكومـات والمنظـمات غـير الحكوميـة عـن 
لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث  في  الداخـلي  النُّـزوح  حركـة  ’اسـتتار‘ 
يفضلـون  أنفسـهم  داخليـاً  النَّازحـين  أنَّ  خاصـةً  الوسـطى 
هِدِيـن،  الُمضطَّ ملاحقـة  مـن  خوفـاً  الأنظـار  عـن  الاحتجـاب 
بهـا.  ثقتهـم  لعـدم  السـلطات  لـدى  التسـجيل  عـن  ويمتنعـون 
ولـدى الجهـات التـي هـي عـلى تمـاس مبـاشر مـع المجتمعـات 
المتأثـرة، ومنهـا عـلى سـبيل المثـال المجلـس النرويجـي للاجئـين، 
علـم بـأنَّ هـذا التـواري عـن الأنظـار يـؤدي إلى ظهـور مصاعـب 
ـة في الوصـول إلى تلـك المجتمعـات. وغالبـاً لا تملـك البـلاد  جمَّ
السـيطرة عـلى المناطـق المتأثـرة التـي تسـيطر عليهـا العصابـات 
ومـن ثَـمَّ فهـي غـير قـادرة أو غـير راغبـة في العمـل عـلى توفـير 
الخدمـات الأساسـية للمجتمعـات التـي تعيـش في تلـك المناطق. 
أمـا العاملـون الإنسـانيون فيجـدون في التفـاوض مـع العصابـات 
للسـماح لهم مـن الوصول إلى النَّازحين المسـتضعفين أمـراً جديداً 
المنظـمات،  بعـض  الغمـوض. وبالمقابـل، هنـاك  يكتنفـه  عليهـم 
مثـل المجلـس النرويجـي للاجئـين، ممـن تمكنت مـن الوصول إلى 
بعـض النَّازحـين من خـلال التفاوض الحـذر، لكنّ المشـكلة تكمن 
في أنَّ هـذا الوصـول يعتمـد عـلى عـدد مـن العوامـل التـي قـد 
تتغـير في لحظتهـا دون سـابق إنـذار. وفي مايو/أيـار 2017، قـدم 
المجلـس النرويجـي للاجئـين مسـاعدات إنسـانية لمائتـي شـخص 
ـروا مـن منازلهـم في سـان بيـدرو سـولا في هندوراس بسـبب  هُجِّ
فداحـة إجـرام العصابـات؛ وكان مـن الممكـن تقديم المسـاعدات 
الإنسـانية لأكـثر مـن ذلـك لـولا العوائق الجسـيمة التـي واجهت 
الحكومـات والفاعلـين الإنسـانيين في وصولهـم للفئـات السـكانية 

المتأثـرة.5 

تحديـد الحالات المحتاجة للحماية
ينبغـي للـدول، بالتزامـن مـع سـعيها للوصول إلى أعـداد أكبر من 
ـن من طـرق تحديد حاجـات الحماية.  النَّازحـين داخليـاً، أن تُحَسِّ
إذ تزعـم حكومـات المثلـث الشـمالي لأمريـكا الوسـطى أنَّ مـا لا 
يزيـد معدلـه عـلى 5%-10% يغـادرون بلادهـم لأسـباب تتعلـق 
بالعنـف6 وأنَّ الباقـين الذيـن يمثلون نسـبة 90%-95% يغادرون 

الإطار الشامل للاستجابة للاجئين هو اسم أُطلِقَ على أول ملحقين 
سبتمبر/أيلول  في  اعُتمِدَ  الذي  والمهاجرين  للاجئين  نيويورك  لإعلان 
مستدامة  لمقاربة  للاجئين  للاستجابة  الشامل  الإطار  ويروج   .2016
تربط العمل الإنساني بالمساعدة الإنمائية في أوضاع تدفقات اللاجئين 
واسعة النطاق، كما يركز على عددٍ من أفضل الإجراءات والممارسات 
ودعم  وقبولهم؛  اللاجئين  استقبال  إجراءات  مجالات هي  أربعة  في 
الحاجات المباشرة والمستمرة؛ ودعم البلدان المستضيفة؛ ودعم فرص 
ضمن  يكونوا  أن  على  البلدان  من  عددٌ  ووافق  المستدامة.  الحلول 
حالات دراسة الحالة في الإطار الشامل للاستجابة للاجئين، وستساعد 
للميثاق  الإعداد  في  البلدان  هذه  خبرات  من  المستفادة  الدروس 
العالمي للاجئين للجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي سيُعلَن عنه 

في الموعد المحدد في 2018.3
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لأسـباب اقتصاديـة أو للـم شـمل أسرهـم. لكـنَّ دراسـات 
غـير  وأخـرى  المتحـدة  للأمـم  تابعـة  منظـمات  أجرتهـا 
حكوميـة تؤكـد أرقامـاً مختلفـة تماماً إذ تبـين أنَّ %40-60 
% مـن الأطفـال والمراهقـين والنِّسـاء الخاضعـين للدراسـة 

يهاجـرون لأسـباب ترتبـط بالعنـف.7 

غـير  الحكوميـة  التقديـرات  هـذه  أسـباب  عـزو  ويمكـن 
أنَّـه  لدرجـة  واسـتشرائه  العنـف  تفـي  إلى  الحقيقيـة 
أصبـح أمـراً مألوفـاً وعاديـاً لمئـات الألـوف مـن النَّازحـين 
الذيـن مـا عـادوا يدركـون أنَّ العنف هو السـبب الرئيسي 
في  التبايـن  أسـباب  بعـض  عـزو  يمكـن  كـما  لنزوحهـم. 
الأرقـام الإحصائيـة إلى ظـروف تحديـد حـالات الحمايـة 
وظـروف جمـع البيانـات. أمـا عـن مصـدر الأرقـام التـي 
لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث  بلـدان  حكومـات  أوردتهـا 
ريـن عبر الحدود  الوسـطى الخاصة بتسـجيل أعـداد الُمهجَّ
مراكـز  أجرتهـا في  التـي  المقابـلات  مـن  عليهـا  فحصلـت 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـن  لـين  الُمرَحَّ اسـتقبال 
والمكسـيك. ورغـم مـا بذلتـه الحكومـة الهندوراسـية في 
السـنوات الأخـيرة مـن جهـود لا يُسـتَهان بهـا في تحسـين 
تقديـم  مـن  هـذه  اللاجئـين  اسـتقبال  مراكـز  ظـروف 
مسـاعدة فوريـة وتوفـير أماكـن صديقـة للطفـل، مـا زلنا 

غـير قادريـن عـلى الاعتـداد بهـا كمواقـع موثـوق فيهـا 
الشـخصية والمعقـدة حـول الأسـباب  البيانـات  في جمـع 
والدوافـع الحقيقيـة وراء مغـادرة البـلاد. إضافة إلى ذلك، 
غالبـاً مـا تُجـرَى المقابـلات في أماكن لا تراعـي الخصوصية 
المعلومـات  عـن  الإفصـاح  مـن  النـاس  لتمكـين  اللازمـة 
للإسـاءة  التعـرض  مثـل  قضايـا  تمـس  التـي  الحساسـة 
والعنـف أو مخـاوف ملاحقـة العصابـات لهـم. ويجـري 
متطوعـين(  يكونـوا  مـا  )غالبـاً  الحكوميـون  الموظفـون 
الـكافي  للتدريـب  يفتقـرون  مـا  غالبـاً  لكنَّهـم  المقابـلات 

الحمايـة.  مخاطـر  لتحديـد  يؤهلهـم  الـذي 

فالعقـود السـابقة بما شـهدته من ممارسـة الدولة للعنف 
والفسـاد أتـت على الثقة في النظـام ككل، ونتيجة لذلك لم 
يعـد لدى الأشـخاص حافـز لائتـمان الموظفـين الحكوميين 
عـلى مشـاغل الحمايـة عندمـا يحتاجـون إليهـا. وبذريعة 
أنَّ معظـم الأشـخاص يرغبون في مغادرة مراكز الاسـتقبال 
الهندوراسـية  الحكومـة  تـسّرع  ممكـن،  وقـت  بـأسرع 
لِـين بإجراءات التسـجيل والفحوصـات الطبية  مـرور الُمرَحَّ
والنفسـية وإجـراء المقابـلات معهـم فور وصولهـم للمركز 
- كل ذلـك يحـدث في غضون سـاعة - قبـل وضع المرحلين 

في حافلـة للسـير بهـم إلى أقـرب منطقـة حضرية. 
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حي فيلا كريستيانا في تيغوشيغالبا، هندوراس، تسيطر عليه مجموعات مارا 13 المسلحة التي تمنع الأطفال من الالتحاق بالمدرسة في الحي المجاور. 
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تلـك الظـروف غـير مواتيـة ولا تسـمح للأشـخاص أبـداً بالإبـلاغ 
والصادمـة  المعقـدة  الأصليـة  الظـروف  عـن  ولا  لاقـوه  عَـماَّ 
التـي تعرضـوا لهـا وأجبرتهـم عـلى مغـادرة بلدانهـم، ولا حتـى 
الحديـث عـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي تعرضـوا لهـا في 
أثنـاء رحلتهـم. وفي كثـير مـن الحـالات، يـدرك العائـدون أيضـاً 
محدوديـة قـدرة الحكومـة عـلى توفـير حـلٍ حقيقـي ومناسـبٍ 
التوطـين(  إعـادة  فـرص  أو  الإحالـة  مسـارات  )مثـل  لحالتهـم 
ويدركـون أيضـاً محدودية قدرتها عـلى متابعة الحـالات الفردية. 
مـن  الدوليـة  للحمايـة  الممنوحـين  الأشـخاص  عـدد  قلـة  ومـع 
ريـن عـدم جـدوى طلب  عنـف العصابـات، يـرى كثـيٌر مـن الُمهجَّ
اللجـوء فـور وصولهـم إلى دول المقصـد. وبالإضافـة إلى ذلك، هل 
يوضحـون أنَّ السـبب الأصـلي لتوجههـم شـمالاً يرجع إلى أسـباب 
هـل  أم  والإنتـاج؟  للعمـل  اسـتعدادهم  يُظهِـروا  كي  اقتصاديـة 
يعلنـون أنَّ لم شـمل الأسرة هـو السـبب وراء رحلتهـم هذه حتى 

يُظهِـروا أنَّ لديهـم شـبكة دعـم في بلـد المقصـد؟ 

عـلى  التوقيـع  بـين  النـاس  مـن  كثـير   ُ يُخَـيرَّ المقصـد،  بلـدان  في 
وبـين  بلادهـم  إلى  لإعادتهـم  بهـم  الخاصـة  الترحيـل  إخطـارات 
فـترة حبـس طويلـة إلى حـين يُفصَـلُ في قضيتهم. وسـواء أكانوا في 
بلـدان المقصـد أم أعيـدوا إلى بلدانهـم سـيكون مـن الأسـهل على 
الأفـراد الإبـلاغ بأنَّهـم غـادروا بلادهـم سـعياً وراء فـرص عمـل 
أفضـل أو مـن أجـل لم شـمل أسرهـم، وبذلـك يفلتـون مـن أيدي 

السـلطات ويحاولـون الكَـرَّة مـرة أخـرى. 

الاستفادة من مبادرة الإطار 
الشامل للاستجابة للاجئين

في جميـع أنحـاء المثلـث الشـمالي لأمريـكا الوسـطى، ثمـة عـدم 
فهـم واضـح لعوامـل الدفـع والجـذب المتعلقـة بالنـزوح ودور 
للمنظـمات  ينبغـي  لذلـك  النـاس.  كثـير مـن  تهجـير  العنـف في 
الإنسـانية الاعـتراف بهـذه الفجـوة في فهـم محـركات التهجير وما 
يلازمـه مـن إخفـاق في تحديـد الأشـخاص المسـتحقين للحمايـة. 
كـما ينبغـي لهـذه المنظـمات الإنسـانية أيضـاً أن تسـأل أنفسـها 
التـي  والبرامـج  والسياسـات  القانـون  تطبيـق  إمكانيـة  عـن 
ريـن ومسـاعدتهم في سـياقات النِّـزاع مثل  وُضِعَـتْ لحمايـة المهجَّ
سـيناريوهات  عـلى  الديمقراطيـة  الكونغـو  وجمهوريـة  سـوريا 
العنـف الإجرامـي، أم أنَّهـم بحاجـة إلى حلـولٍ ومقاربـات أخرى. 

هندوراس  في  للاجئين  للاستجابة  الشامل  الإطار  مبادرة  وتعد 
النَّازحين  ثم حماية  ومن  الموضوعات،  هذه  لتناول  مواتية  فرصة 
داخلياً والمهجرين عبر الحدود. وفي الوقت الحالي، تجمع المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية 
مثل المجلس النرويجي للاجئين توصيات بالإجراءات التي يجب أن 

رون، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات  تراعيها الدول والمهجَّ
أكتوبر/تشرين  وفي  المحلية.  والمجتمعات  العقيدة،  على  القائمة 
الأول 2017، ستجتمع بلدان من المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى 
والتعهد  أقوى  تعاون  التزامات  لتحديد  نطاقاً  الأوسع  والمنطقة 
إقليمية  عمل  إطار  على  والتوافق  الحماية  آليات  وتحديد  بها 
شامل للحماية والحلول. لذا ينبغي للعاملين في مجال المساعدات 
الإنسانية والإنمائية ترجمة هذه المبادرة إلى مشاركة مستدامة وإلى 
تشارك أكبر للمسؤولية تعززه الدول من خلال تعزيز بُنَى الحماية 
المسارات  عدد  زيادة  وإلى  للحماية  أكبر  تمويل  وإلى  الوطنية، 
القانونية لمن هم بحاجة لها. كما ينبغي للفاعلين في جميع أنحاء 
المثلث الشمالي لأمريكا الوسطى تحديد دور العنف والاعتراف به 
كمحرك للتهجير، واغتنام الفرصة للتحرك الآن لإحداث تغيير فعلي 

للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية.

سوزانا نيليسون بولارد  
 suzanna.nelson-pollard@nrc.no 

 زميلة برامج، فريق السياسات الإنسانية، المجلس النرويجي 
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